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  العراقیة للسیاسةسبع مسائل في احسن الوسائل 
  (*). عبد الجبار أحمد عبد اللهدأ.م.

  ھ ــــــكنائسھ تدعو فتبكي جوامع        دةـــوقد خبروني أن في الشرق وح -
                       ( الجواھري)                                                                              

  ھ ــــلا تحتقر الرأي لصاحبـــــف        ھـــــیلم تحترم صاحب الرأي لرأ إذا -
  ( الزھاوي)                                                                              

 عدوان  ةوأن التعادي في الدیان ة          ــــــــــعلام التعادي لأختلاف دیان -
  )(الرصافي                                                                               

  المقدمة
تراطات  الداخلإ      ض الأش بان بع د أن یأخذ بالحس روح لاب ي مط امج سیاس ةن أي مشروع وبرن  ی

اد أجتماعوالمكاني ، في مجالھا الزمانيیةوالخارج ي أبع ة، وف ةوثقاف یةأقتصاد  ی ود ومن  .ی دون وج
ك تمراریة ذل عوبة أس ب ص ا نحس تراطات فأنن اة للأش ذه المراع كیك  ھ ن التش لا ع روع فض المش

ھ،إ اریخ   نبنجاح ان   9ت كل 2003نیس راق یش ي الع ا ف لا مھم ارزا وفاص دثا ب ن ، ح ر م ار الكثی أث
ا التساؤلات كلات وقبلھ ا المش د من المسائل وكثیرھ ول العدی ا زال .ح ت وم ي طرح ائل الت ت والمس

عبطروحھ لیست ھي من المسائل السھلةم د ة، بل ھي ص ذلكومعق رت ةلأن كل مسأل, ة. وھي ك   أثی
ة، بالشكل الذي یمكن فالعدید من المشكلاتأثارت وتثیر معھا  ول  ی اإالق ا لا نستطیع أن نتن ة نن ول أی

ذي  الإطاروبأو تتعدد لمسائل عدیده  تتشظىقرار منا بأن ھذه المسألة من دون أن یصاحبھا إ ةمسأل ال
د ا لوح ألھ م ل مس ات ح ي أحتیاج د أن یلب تطیع أح بانلا یس ذ بالحس ن دون أن یأخ ات  ھا م الأحتیاج

رى . تراطات الأخ وى  والأش ة الق ة وطبیع رتبط بماھی ھا ی راق بعض ي الع ائل ف ذه المس ل ھ وأص
ةالعراق ةالإجتماعیو یةالسیاس ا ی ى م ي مت ي ھ ي الت ى ش ت عل ن  ءأتفق ك م ان ذل ا ك اأنم ادر ب ب الن

د اد والقاع یس المعت تثنائي ول ھا الآةوالأس رتبط , وبعض يبخر ی العراق رغم  ,الحیز الجغراف غر ف ص
ھ أصبح یحإلا، مساحتھ ھتأن الم كل الم ، وي الع ب دول الع ي  ةومشارك ةمتدخل أصبحتلأن أغل ا ف أم
وه ةأو دافع ,أو تعدیل وتغییر سلوك, قرارصیاغة  ھأو مثبط , نح دات المصاحبولتجاوز الت .ة ل  ةعقی

ائل العالق ن الةللمس ھ م ب، فأن ق عل واج ائل المتف ض المس د بع وم تحدی ةالی عی كل واس یس ا بش ، ول
د ةالإجتماعیو ةالتي من شأنھا أن تسھل على العراق وقواه السیاسی الإجماع ا ةوالمعارض ةالمؤی ، مع

د ةخرطنالم روع أو المحای ي المش د ةف ھوالبعی یو ،ة عن ض الأساس وفیر بع تقبل  ةات القویت اء مس لبن
ع ةھذه الدراس لھ فيوما نطمح للتأكید  .ومستقرواضح سیاسي  ى أن بعض ة المتواض د عل و التأكی ھ

ق ب ھمطـار إھذه المسائل تتعل ین العراقیین أنفس ا ب ق بإ ) ( م ھا الآخر یتعل  ) العراقیین( طار وبعض
دول المجاور خرینما بین العراقیین والآ( ار ـطیرتبط بإخیر وبعضھا الآ ات  و ةمن ال  المتحدةالولای

ي حددنطرح بعض  ةالمتواضعات نحاول في ثنایا ھذه الصفوس .) یةالأمریك ي سبعالمسائل الت  اھا ف
د و ائل لتحدی أطیرمس تقر وآ ت تقبل مس راقیین مس راق والع ن للع رم دم الع ا یخ ت قیین اوبم ا وطئ أینم

ي سبعة محاور فضلا عن المقدم ةظمت الدراسوقد أنت .ھم وأینما سكنوا على وجھ البسیطھأقدام  ةف
   ھا.غة أھم الأستنتاجات التي توصلناتلو الأخرى وصولا الى صیا ةسنحاول تناول الواحدو. ةوالخاتم

                          :الإحتلالو الإستبداد -المسألة الاولى
ن علاق دث ع تطیع أن نتح ین  ةتخییری ةلا نس ا ب تبدادم تلالو الإس ري  الإح ن مناص ا م ون أم فنك

تبداد دي , الإس ن مؤی تلالأو م ي علاق ة، لأن العلاقالإح ت ھ ا لیس ین  ةبینھم ین ب ومتین مختلفت منظ
ا یا وفكری فات  ,سیاس ن مواص تبدادلأن م و الإس واطن وتش لب أرادة الم واطن یوتغی یةس ب دور الم

فات  ة،والمواطن ن مواص ذلك م تلالوك یس الإح لب  ل ب إس واطن حس ا رادة الم وطن أیض ل وال ب
ین ار مع الح مس ا لص تحكم بھم ات ) 1(  وال ألة الأیجابی ا مس ار ھن ن أن ن يالت ) 2( وتث ن ھیجنیمك ا م

ت الأستقرار والتنمیة یالإستبدادالنظم  أن بعض عتمادا على، إالإحتلالو الإستبداد ع ة عالناج ةحقق م
                                                        

 كلیة العلوم السیاسیة/ جامعة بغداد (*)
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ذه الدول)ةالأستعماری( ةیلالإحتلا ةمادا على أن التجربعتوإ، ةحفاظھا على وحدتھا الوطنی أو  ة، في ھ
ذور المھم ض الب دت بع ك أوج ی ةتل یس  ةوالأساس ي ل اء الدولف د  ةبن ل وتعوی ب ب اتھا حس ومؤسس

واط دیمقراطي الم لوك ال ى الس دني -ن عل ا و . الم د أن ھن ةنعتق تبداد إیجابی ذه )  ة( المادی الإس ي ھ ف
أل رف لإ ةالمس ي أن تنص ةینبغ المواطن  ةیأعتبار - ةمعنوی یجابی ق ب تطیع أنتتعل ى نس م حت  نحك

ا .الإستبدادعن  إیجابیةب ة أم كوك  الإحتلال إیجابی افھي مش ل ة, لأن العلاقبھ ین المحت ا ب  ةالدولو م
ي ظـقد أنحصرت وتأطرت في دائ ةالمحتل دول ف ك ال ادي لتل ر متكافئ ةـل علاقـرة القصور الم  ةـغی

اري یتمثل أعتب -ذلك ھنالك قصور معنوي ، وك) 3( ) ةمتخلف) والأطراف ( ال قدمز ( المتـمابین المرك
ار, عملیة التطوربقطع  ة مت أصلا في مسیرة التطور السیاسي تارقد تحكیجابیةفي أن الإ أخرى  ةوت

اد منطق اوفي العراق وضمن  .ر وبما یخدم دول المركز ومصالحھابالتحكم بمسارات ھذا التطو عتم
لوكالدیمقراطی نھج س یة كم أل  ةوغای ةل، وس أن المس ول ب تطیع الق ن  ةلا نس تخلص م ي ال م ھ الأھ
كال ندنا، عالإستبدادف .مھما كان شكلھ الإحتلالوتذھب لتؤید  ةوبأیة صیغ الإستبداد ، ھو شكل من أش
دأ واحد )  الإحتلالو الإستبداد، والإستبدادشكل من أشكال  الإحتلالو ,الإحتلال ل مب دأن ( ب ا مب ھم

ي ظل  الدیمقراطیةنعدام إن إ .) 4( ةاطیضد مبدأ الدیمقر ب الاالإستبدادف عار  ، یج دم الأستش دفعنا لع ی
ور  یلا لص را أو قل رح كثی وطني ونف ت ال ةبالتمسك بالثاب ي ظل  الدیمقراطی ق الإحتلالف ، لأن المنط

دیمقراطي  ن ال دا ع ري بعی ذي یج ك ال و ذل حیح ھ وعي والص دیمقراطي الموض اء ال تبدادوالبن  الإس
تخلص  المھمة، لا تستطیع القول بأن المسألھ اطنھوتمسكا بمنطق الوطن والمو معا. تلالالإحو ھي ال

كما أن  الإحتلالكان العامل الحاسم والأساسي في جلب  الإستبدادوالعوده للأستبداد لان  الإحتلالمن 
دةوأدواتھ كان من ال الإحتلالشخص  ي م اء للأستبداد ف دین الأقوی ت  مؤی ذل .) 5( خل أن التمسك ل ك ف

وطن ت ال دیمقراطي يبالثاب ون فال ذي نك ع ال ادى الوض ي تتف ھ لك ب أتباع بیل الواج و الس ة، ھ ین  ی ب
ق إوالوقوف بین المسألتین بدون  .) الإحتلالو الإستبداد( والسندانة المطرق تخاذ موقف صعب التحقی

ي أمر غإزمنیا للماضي غیر جائز والمضي لمستقبل ة مثلما أن العود و حتلال ول، والأفضل ھ ر مقب ی
ة  ي كیفی يف ي ف ون ف المض ةدرب یك ي لازم  ی وطني الأخلاق دأ ال رفض فوالمب ةن ا  ی تبدادمع  الإس

 واجبال منأن وھنا نعتقد  .) 6( ریخيالتأ -رؤیة تتجاوز العامل الزمني نسیاق ل، مع عدم الإالإحتلالو
روری ت الض ض الثواب د بع د ةتوكی رجیح لواح ك ت ون ھنال ي لا یك رى ( ةلك تبدادعلى الأخ  الإس

  ) : الإحتلالو
ة ن السعي الحإ -1 عي الإستبدادقیقي لمحارب و الس و الحریلأ ھ دیل ھ ون الب ةو ةن یك ، )7( الدیمقراطی

من  إستقلاللأي  ةلأنھ لا قیم, ستقلال الدیمقراطيھو الإ الإحتلالمثلما یكون السعي لأن یكون بدیل 
  . ستقلالوجود الإمن دون  یةلأیة حر ةولا قیم یةدون حر

مواطن مستقل تملا ما لم ینشأ  مكإستقلالالن یكون  الإستبدادمن المصحوب والناتج  ستقلالن الإإ.-2
  . الإحتلالمفقود في ظل  ستقلالن الإإ، وكذلك الحال ففي خیاراتھ وقراراتھ

تراتیجإ.-3 ل أس ق الحر یةن أفض ةتحق ةو ی ة الدیمقراطی دعلى تكاملی ي تعتم ك الت ي تل ائل ، ھ الوس
رجی ار السیاسيوتنوعھا مع الت ادح للخی ار لأعتم اد منطق الأكراه والأجب ع ضرورة عدم أعتم  ، وم

ار خیار دون آخر أن الخی د ب ق  الإقتصادي، فلیس حق من یعتق ي تحقی و الأصح ف  ,المراد نجازالإھ
  .كراه على من یعتقد بأن الخیار السیاسي أو العسكري ھو الصحیحأن یفرض خیاره بالإو

  الماضي والمستقبل: -المسألة الثانیة
فمن  .)8(بالماضيةالجامد یةالمستقبل یةنحو المستقبل والھو كعابر یةالماضو یةوتثار ھنا مسألة الھو   

ھ محكوم ي ةسمات النظام السیاسي الناجح أن تكون رؤیت عي إ ف دما وطار الس و المضي ق ق نح تحقی
والتغییر المنشود یجب  .ةالمستدام ةالشامل یةمعاییر التنم نشود على وفقمیر السیاسي والتطور الیالتغ

ة المسارات التأریخ ةأن یأخذ بالحسبان طبیع  ة، خاطئةالإجتماعیو ةالإقتصادیو ,یةالسیاس  ةالسابق ی
ذلك ف, ةكانت أم صائب دیمقراطي إول اء ال كن البن و ذل ذي الصحیح ھ ا ال ى أنھ اء عل ة البن  یحدد عملی

ةعمل ق خ ی عى لتحقی تقبلتس وات مس ل یةط ار العام ر الأعتب ذ بنظ ع الأخ أریخي م ةو .الت  الدیمقراطی
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ي ستتفادى سلبیات الماضي  ةعالناج ك الت وتحاول أن تنظر ي الإحتلالي والحاضر الإستبدادھي تل
ا   .والسیاسي الإجتماعيبالمعنى  یةمتساو ة، نظرالإحتلالو الإستبدادلضحایا  میم كم سیكون من ص

و سد اطیةالدیمقرعمل ھذه  ادت للك ق الضحایاكل المنافذ التي ق بالمستقبل تحصل لا ، لكي ارث وخل
  -ومنھا : ةومن الضروري ھنا توكید بعض الثوابت المھم .) 9( ولا یوجد لدینا ضحایا ةأیة كارث

ةأن بناء إ -1 ورات محكوم الدیمقراطی ق تص ى وف اء دیمقراط ةعل ود لبن ن تق ةبالماضي ل ةمدن ی  – ی
  وھذا لیس في صالح العراق .المذھبي  –تتمظھر بالمظھر الدیني  نھا سوفلأ،یةعقلان

ةن بناء إ -2 ورات محكوم الدیمقراطی ق تص ى وف اسعل دأ الأستنساخ والأقتب ت مب ، ة بالحاضر، تح
 . ) 10( بالأجنبي  ةطبعوتأخذ وجھا غریبا مت یةغیر عراقیة الھو یةدیمقراطسیقود بنا ل

دأ ممثما بین ما ھو  ، بل الجمعس الجمع ما بین النقیضینلیھو ن أفضل الخیارات إ -3 وھر المب ل لج
  العراقي . الإقتصادي الإجتماعيوما ھو ممثل للشرط السیاسي الدیمقراطي وروحھ, 

  الوطن والمواطن: -المسألة الثالثة
زن إ ي یةالأساس ةالركی ت الجغراف وطن، الثاب دول، ال ود ال ي وج رم  ،ف ذي لا ینبغي أن یحت ال

ایش والإفق ا للتع ھ مكان اج والإط لكون ل ویشترط أینت داع ب ھب دفاع عن ا ال تر .ض ا تش ةف كوم نظم  ی ال
دإ یةالسیاس و تأكی ا ھ دفاع نم ایش وال ي التع واطن ف ي أن دور الم ام سیاس تطیع أي نظ ن یس ا ل ، وھن

ن  دوم م تمر وی ذایس واطن ھ ود الم ا تدون وج ن م ف ف، ولك ةختل ة تحق ی ول كیفی و ح ایش یھ ق التع
دفاع ة ال مول .) 11( وعملی نظم الش ي ال المواطن ف لطو یةف تبدادو یةوالس ةوالدكتاتور یةالإس و  ) 12( ی ھ

یس ألا د، مجرد رقم وعدد ل ائن البشري  ولا یع ات والأراءالك و، ذو المطامح والرغب ا ھ رد  وأنم الف
ع  ، بلةالمشروعھ الى خانة المواطن والمواطن یةالذي لا یتحول عبر الماكنھ السیاس د الخاض و العب ھ

وعي أو من  ابع ب ذه الأنظمو .دون وعيالت ي ظل ھ ر  ةف ةغی ان إ، الدیمقراطی و الكی واطن ھ ا الم نم
ةكم یةالعددي الذي یحمل مواصفات عدد د من ذ ی یس أبع كول ي ، ل اف ف واطن الصیاح الھت و الم وھ

وارع  اھرات والإالش یس المظ یرات ( ول ع ضوالمس میع المطی ك الس و ذل ر رابات ) وھ للأوام
وراء ذلك  المھمةوأحد الأسباب  ، حاكما أم زعیما .ةرئیسا كان أم ملكاوالمضحي أبدا لصاحب السلط

رد اةالحاصل ما بین الوطن بشخص صاحب السلطغیر الطبیعي ھو الأندماج  وق كل ، الف و ف ذي ھ ل
ذا و .) 13( حسب بل قائدھا ومسیرھا  ةنھ الفرد الذي لا یمثل الأمإ، عدد وخارج كل حساب ي ظل ھ ف

ع الآخر یةطوع ةفالوضع ستكون عملیة التعایش صعبة التحقیق بص خر ، لأن الآأو سھلة الأندماج م
ان بالإوفي ظل الخوف المتبادل ما بین الأفراد لن یكون  .ا العدد والرقم ولیس الكائن الحيھو أیض مك

ایش ، إنجاز التعایش سیاسیا ر مؤد ةالإجتماعیوستبقى حدود التع ةغی ات  ی د من حدود العلاق ى أبع ال
ةالتقلید ةالإجتماعی ق معادل ی ى وف ةموداع ةوعل دخل  ی الا ی ر ك فیھ رعنص دائر س ذه ال ر  ةھ ولا كس
   .)14(وھذا ھو المھم یةأفق ةنحو معادل الحواجز

ایش الإن إ    اط التع ةكراھأنم ي نتیج ی احب ةھ ر  ةمص نظم غی ةلل ایش  الدیمقراطی اط التع س أنم بعك
االتنوع الموجود  إدارةالتي تحسن  الدیمقراطیةفي النظم   ةالمتحقق ا أم فیھ ددا أجتماعی ان تع واء ك ، س

على طول  ةأو تحسبھ قو قمعھأما تنكر ھذا التنوع أو ت الدیمقراطیةغیر النظم  .مذھبیا -قومیا أم دینیا 
ط ون  ،الخ ن یك ارول ت  الإنك ع أو الكب دد أو الإوالقم ذا التع ف لھ راف المزی كلات إلا إعت دى المش ح

دخلات المفض ر  یةوالم ات غی ى مخرج ةال ات  إیجابی یاغات والسیاس رارات والص توى الق ى مس عل
وطن.ة وواحد وطن من معطلات عملیة الدفاع الحقیقي عن ال دفاع عن ال رار ال ا، وق د نجده طوعی ، ق

دفوعا بالاة ماب سلطفي ظل غیا یس ن، م ي ول دیني _ الأخلاق ار ال اج أوامر فوقعتب ةت من  ةصادر ی
ود  ,ةالقم ي ظل وج ا ف وطنسلطالأم دفاع عن ال ة ال وق ة، فعملی ة س اج عملی ا نت وحشد ، ستكون أم

ر ةوتعبئ لط یةقس ل الس ي ظ ال ف و الح ذا ھ ر  ةوھ ةالدیمقرطغی ون العملی ة، أو تك ف  ی اج توظی نت
درات الجماھیر د للمق ةومساھمة وتجنی د ی دة الواف ن القاع ى القم ةم ال ةال و الح ذا ھ ي ، وھ لطةف  الس

ة ر و .الدیمقراطی نظم غی ي ال ةف د) 15(  الدیمقراطی ن ی واطن ، ل ھافع الم یس ل ن جدار ل ي  ,إلا ع ا ف أم
ي ینھ یدافع عن حقھ إف الدیمقراطیة النظم رارات الت ذي  ساھم في صنعھا،في كثیر من الق وطن ال وال
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ھ  و إسیدافع عن ا ھ ي الأرض نم ع الآف ھ م ي تجمع ت الحاكم  خرینالت یس بی لطانأو ول ي الس  .كرس
ذلك  ب علین إذاول راق فواج تقبل الع اء مس ي بن ا ف نجح حق ا أن ن ا أردن ة دور م ى أھمی ول عل ا أن نع

ت  إذاو، ساھم المشارك ولیس الخاضع التابعالم المواطن ةكان م  الدیمقراطی ا حك ا بأنھ ت غالب د عرف ق
ا  .) 16( لھ  ةاطن ولیست الحاكمللمو ةواطن والمؤسسات الخادمحكم المالیوم ننا نعتقد بھا إالشعب ف أم

اعي، فھي التي ترتبط بالموقف السیاسي یةعن الوطن ذي یحافظ عالإقتصادي، الإجتم ى ، الموقف ال ل
 ةومن الضروري ھنا أن نتحول بھذا المفھوم نحو المواقف المتعدد الوطن وكرامتھ وسمعتھ وثرواتھ،

ین الوطن، وغایات ھذا التحول لیس خلق المواطنالتي ترتبط ب ا ب ةمعادلة العداء م ا  ی در م وطن بق وال
ةالجغراف ة، والرقعلأغراض الحاكم والسلطان یةطن مطتھدف الى عدم جعل الو ت الأساسي ی ، الثاب

 ة، ولكن الثابت الحقیقي داخل حدود الرقعسیكون البدیل عنھ العنصر البشري المتحول ،ةفي كل دول
ةالجغراف ا ی مأو خارجھ ا ة أو، وداخل العاص ب أن واحدأطرافھ ا نحس دماج من معطلات الإ ة، لأنن ن

ود المفاضل ین محافظ ةوالتعایش ھو وج ا ب ، ة، وقضاء وآخر داخل حدود المحافظ) 17( وأخرى ةم
ود  ةونحسب أن المعادل .ستغیب أمام التركیز على المواطن والتحیز ةوھذه المفاضل التي ینبغي أن تس

وطن والمواطن ل ال واطن قب ل الوطق ةھي الم ةنب ع المواطن ی وطن م ى ةوال وطن عل رجیح ال یس ت  ول
یس  ةعلى مقومات العروب ةالمعتمد ةالمقبول یةالتي نقصدھا ھنا ھي الوطن ) 18( یةوالوطن .المواطن ول

ةي التي تجاوزت على حدود الوطن، في محیطھا العربیةالقوم مل من القوم ة, لأن العروبی ةھي أش  ی
یف من أی اك توض ون ھن ن یك ةقوم ةة حركول كل سيء أو خاطئ . ی ا بش ون  لھ ن یك ا ل ال إوھن غف

ةللقوم ي ی ا المحل ي محیطھ ة، القومف ةالكورد ی ةوالتركمان ی رى  ی ات الأخ ذه والقومی تكون ھ . أذ س
ة، الوطنیةالعراق یةبالوطنةمؤطر القومیات ومي  ی وع الق ود التن ي تعترف بوج دیني  -الت ذھبي  -ال الم

ره ھأو تكب ولا تنك ةوطنوال .ت ي  ی تكون ھ ارس ن القوم الإط ل م ةلك ةو ی تكون العروب م س ن ث ، وم
ة ةالوطن الدیمقراطی ترك)19( ی ت مش من ثواب ل ض ال للعم ح المج ذي یفس ي ال نھج السیاس ك ال ، ة، ذل
ھا یتع المتبعض ر ب ي والآخ ت الجغراف ق بالثاب ري لإحل ة  یةسیاسةیجاد صیغول البش ةجغراف, إداری   ی

رجح الثانالتي لا یضیع ا ة، بالطریقة للجمیعمقبول ا أو ت وطن مع واطن وال ةلم ى ی ى حساب الأول  .عل
  للعراق ومنھا : یةومن الضروري توكید بعض الثوابت الضرور

ى -1 جیعھ عل واطن وتش رام الم و أحت وطن ھ دة ال ى وح اظ عل بیل للحف ل س ع  أن أفض ایش م التع
ھ , ویقتضي ھذا تھیئة السبل اللازمھ أبتداالآخرین ومتقبلا لھم ال مرورا بالمدرس اض الأطف ءا من ری
  وأنتھاءا بالجامعات .

روره   -2 ي بالض وطن لا تعن دة ال اأن وح اد نظام ا أعتم بل اللامركزمركزی ة، لأن س ةالإ ی  داری
  قد تقدم بعض العلاجات للمشاكل في العراق . یةالیدرومنھا الف یةالسیاس یةواللامركز

ود م  -3 دیمقراطي ووج واطن ال ود الم ل للفدرالأن وج دیل الأفض و الب ي ھ ز دیمقراط ةرك یس  ی ول
  ومقبولھ لھا . یةا , وضرورة وجود بدائل عملیةطعون والأنتقادات الموجھھ المجرد ال

یط  -4 ات المح ین متطلب ا ب وازن م ي أن ت راق ینبغ ا الع طبغ بھ ن أن یص ده یمك بغھ جدی ة ص أن أی
ي والأسلاميالإقلیملمحیط المحلي وا كل اي العرب اداة للتمسك بالقوم، بالش اك من ون ھن ذي لا تك ةل  ی

ي وتنكر طموحات القوم ةالتي تلبي طموحات المحیط العرب ي ی ي المحیط المحل ون ف ذلك ألا تك ، وك
ةعرب یةھناك مناداة لھو ات الأخرى  )20(ی ى حساب الھوی ةولا لھوعل ى حساب الھو یةأسلام ی ةعل  ی

ةالعرب اداة  ی ذھاب للمن ل ال يب واطن عراق یس م وي  وتأس ي یحت ن دیمقراط س وط ي یؤس دیمقراط
  . یةالوطن یةالعراق یة، وھذا لن یتحقق الا بوجود الھومیع بأختلاف أنتماءاتھم وھویاتھمالج
اء ھو ،لمدني -أن المواطن الدیمقراطي -5 ي بن ةالمواطن المساھم ف ق و الدیمقراطی ى تحقی ادر عل الق
تقلالالإ راق س ي للع واطن ھ ,الحقیق ذا الم د أن ھ وطن وونعتق ة ال ھ أھمی وق أھمیت ذي تف ذا ال , وھ

د  اء أم ى أنھ ادر عل و الق واطن ھ تلالالم بل السیاس الإح ة الس ةوالثقاف یةبكاف ادر  ی و الق اء وھ ى بن عل
  , وھو القادر على حمایة النظام السیاسي الدیمقراطي من أي تھدید .یةالحقیق یةالمدن الدولة

  والقدرات: القابلیات -العراق وامریكا -المسألة الرابعة
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ات المتحدإما بین      العراق كدول ةعتراف الولای تقل ةب  2003عام   ھحتلالاو ) 21( 1932ة عام  مس
ة إ، فوعلى مدى سبعة عقود من العلاقات ةن طبیع م تكن متكافئ العلاق د ةل ا ة ولأسباب عدی ا م ومنھ

ةولاتھا مساحة تعادل مساحث من دول العالم الثال ة، فالعراق دولتعلق بمقومات كل دولة وقابلیاتھای  ی
اس (  ع 268.601تكس ل مرب ف می كانھ ) أل دد س كان وع دد س ن ع ل م ة أق ا  ولای كالیفورنی

ون 34.050.130( ام  ) 22( ) ملی ذ ع ك1932ومن ل ذل ل قب راق ، ب ن الع م یك ھ ، ل ي قرارات تقلا ف مس
ام الإ یةالسیاس تقلالتم ان عل س د ھیوك رات عدی ات وةلم اع لرغب ةجرخا راداتإأن ینص ا  ی ومنھ

ةالأمریك وص ی ھ الخص ى وج نو .عل یطرة  نح ا لس ع كلی راق خاض الأمر والع ون ب ف یك اءل كی نتس
ات  دةالولای ةالأمریك المتح رقم ح ی ن الم س الأم رار مجل ب ق ى عمل ) 23( 1483س ةوحت ول  ی التح

ت ب أش م تكن حس ثالدیمقراطي في العراق فھي ل موئیل   راطات الباح ونتھینص ل) 24(  جت أداة  , ب ب
كر ةخارج یةعس س الدولی ي نف ت عام  ة، وھ ي وقف ات  1947الت وق الأقلی ر ضد حق ي العراق عب ف

س الدولوترخطاب الرئیس  ي  ةمان وھي نف دالت ات  ع كلة الأقلی ون أن مش ھا جونس ةوالكوردرئیس  ی
س الدولیةھي مشكلھ داخل ي قل ة، وھي نف ت كالت وردق ذاتي للك م ال را من فكرة الحك  ،1965عام   ثی

ر  التي ناصرت الكثیر من الأنظمھ الدولةو ةغی ث الدیمقراطی الم الثال ي الع س الدولف ي  ة، وھي نف الت
ام  .عراق ومشروع الشرق الأوسط الكبیرفي ال الدیمقراطیةتطرح شعار نشر  ي أم والعراق ھو المتلق

درات ما عدا بعض الحالات  یةالأمریك المتحدةالولایات  ره أبسبب الق ره للأخی بالكبی ل وع  ءولا وثق
ةالإقلیم السیاسة ةوالدول ی ا  ی داتھا ثانی ا ومقی ة تفاعلاتھ اداوبسبب عدم  .) 25( وطبیع ةالواقع عتم ي  ی ف

ةالإقلیم یةالسیاس ةللخارط ةالصحیحغیر  ةالتحلیل السیاسي والقراء ةوالدول ی , أخطأ النظام السابق ی
ات  مح للولای ا س ذا م را, وھ دةكثی ةالأمریك المتح تمن أ ی ذه الأخطاءس راءثمار ھ ر ق حیح ة، عب  ةص

وحتى الآن  2003/ نیسان /  9عراق كلیا في  العلى  ةالسیطرفي لبعض الأحداث وصنعھا مما آھلھا 
ود مقبل م ةوربما لعق ا ل ھ م دا من عبیا موح ا ش اك موقف ذ .یكن ھن أ ومن ذا الت ة إریخ فھ ةن طبیع  العلاق

  -ومنھا :ة محط جدل بین خیارات عدید یةالأمریك -یةالعراق
  . إستقلالیةسیكون بمقدوره أن یحدد مساراتھ ب المحدودةن العراق رغم قابلیاتھ إ -1
 ستتحكم بالمسارات في العراق .وزالت لاتحكمت و یةن القدرات الأمریكإ -2
ة المساحات فھي  إستقلالیةا بھین ھناك بعض المسارات التي یستطیع العراق أن یتحرك فإ -3 أما بقی

 .ةمسدود
ازة، وبشكل وثیق كلما أفضقيمتى ما وجد تعاون وتفاعل ما بین أصحاب الجھد العرا -4 ك لحی  ى ذل

ین الطوائف والتعاون الأبرز ھنا ھو ذلك الذي یك العراق القدرات ولو بشكل تدریجي، سر الحواجز ب
 . ) 26( والمذاھب

أسباب ، وھا التعاون أعلاهیعدم ففي المساحات التي ین یةتعمل بفعال یةالأمریك المتحدةن الولایات  -5
وى العراق ةالثق لأنعدامأما بسیادة  ھيأنعدام ھذا التعاون  ابین الق ةم ود المعطلات الأمریك ی ةأو بوج  ی

 . یةالإقلیمأو 
اك إ نإ -6 ا وھن ت ھن ي تحقق ات الت ات العراقالنجاح اون القابلی ل تع ت بفع ا كان ةنم درات  ی والق

 .یةالأمریك
لإ -7 احات فش اك مس ایت فن ھن ات العراق ھ ةالقابلی م ی درات الأمریك یةالرس ةوالق ت فی ای، ونجح  ھ

 .) 27( وغیرھا في الأنبار ةالصحو تطبیق مشروعمثل  یةالعراق یةالتقلید – ةالإجتماعی -القابلیات
داف أمری ةفي العراق والمشفوع یةالأمریك یةستراتیجالتي تحكم الإ یةراغماتبن الإ -8 ود أھ ةكبوج  ی

ات  ةللأطاح یةستكون الدافع للقدرات الأمریكو, نلم تتوضح حتى الآبعیدة المدى  بكل من یمثل القابلی
ةالعراق می م یة، الرس ر الرس دیةوغی دو ةوالحلیف ة، الصدیقةوالمعارض ة، المؤی د  ةوالع لصالح التمھی

وء خارط د یةسیاس ةلنش راق فو, ةجدی ات الع تكون قابلی ایس ةا قوھ ا واھن ی درات  ةولكنھ ام الق أم
 . یةالأمریك
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ك ف ا لا ش ن أ ھیمم م یك ابق ل ي الس ام السیاس ود المعارضن النظ مح بوج ك  ,یةالسیاس ةیس وذل
ھ یةالسیاس ةبسبب طبیعة الفلسف ت الساحھ السیاس ،التي حكمت ذلك خل ة ل ةالعراق یةونتیج ود  ی من وج

ي ال مغادرتھا, بسبب ةومقید ةدودمح مدة, بأستثناء یةالسیاس المعارضة ھا ف دول العراق لیستقر بعض
ةالعرب ھا الآ ی وریا ) وبعض دول ( س ي ال ر ف لامیة ( إخ ھا الإس ران ) وبعض ری دول  الآخ ي ال ف

ع وعدم  .)28(یةالأورب الأمر الواق ھ ب و قبول روك ھ د المت ار الوحی ان الخی ي العراق فك ي ف وأما من بق
اھر الرأي،المج تثناءوالا ة ب يالجغر س اب اف ذا الغی ن ھ ل م ذي حص وب ، منال ي جن وار ف ة الأھ طق

یم ك مالھوالعراق وأقل ي ش ان, فھردستان ف ل  ات ان أصبحتا ساحتان للعم كري والسیاسيالمنطقت  العس
ا من إ .مع ارزة الس ص ة الب ا یخ ةفیم ةالعراق المعارض ي  ) 29( ی ام السیاس قاط النظ ن اس ا ع عجزھ

ةالتي تمتعت بھا  المحدودةیتعلق بالقابلیات  مامنھا  ة، لأسباب عدیدالسابق ق  المعارض ا یتعل ا م ومنھ
 یةالعراق المعارضة التي عقدتھا ) 30( ن جمیع المؤتمرات إك فولذل .ي والدوليالإقلیمالمناخ السیاسي ب

ھ ءلم تكن ھي بالسبب المنشي ل الكاشف ل ر ب ك لأن للتغیی ةالأمریك الإدارة, وذل ي قررت  ی ھي الت
كر ملیة التغییر .جراء عإ ق الأداة العس ر جاءت عن طری ة التغیی ةالأمریك یةوعملی یس العراق ی ةول  ی

ةالعراق یةبالمسارات السیاس المتحدةألا وھي تحكم الولایات  ةمھم ةالذي قاد الى نتیج ر،  ی كل كبی بش
وى  ,الأولى السلطةفي  ةمن القوى المشارك أتجاھان ونوعانبرز  الإطاروفي ھذا  ةالمعالق ي  ارض ف

ام  یةالتي كانت في الداخل مع وجود أرجح المعارضةالخارج والقوى  ولي زم لمن كانوا في الخارج ت
ز  . ) 31(  ھایف یةالسیاس یةالأمور والعمل ا أن التمیی یس ونحسب ھن وعین ل ذین الن ین ھ ا ب في صالح م

وا من . والطرفان قد قدما الكثیر من التضحیات فمن في العراق الدیمقراطیة بناء داخل حرم ي ال م ف ھ
ولذلك سیكون من الضروري عدم  ةومع تضحیات متبادل یةومن ھم في الخارج أمتلكوا الحر یةالحر

ع الحاجخرإنتقاص طرف من الطرف الآ د ة, م و م أن كل طرف ھ د ب وا ین للآخرللتوكی , فمعارض
دیر معارضي الخارجنوالداخل یجب أن یكو م سیاسات , بصبرا موضع تق النظام السابق ھم وتحملھ

احات  ي الس وا الخارج ف ھ معارض ام ب ذي ق دور ال دیر ال داخل تق ي ال ى معارض ب عل و واج ا ھ مثلم
د أن  الدیمقراطیةبناء ب المعارضةأما عن صلة ھذین النوعین من  . یةوالمحافل الدول في العراق فنعتق

وا الخارج یةالسیاس ةالمیز ا معارض ع بھ ي والغالتي تمت وال سنوات النف وع من ةرب, ط ازتھم لن , حی
وار المشارك یةالتدریب السیاسي للعمل الدیمقراطي وتطبعھم بعناصر ومقومات الثقافھ السیاس ة والح

وا فالمتبادل ي عاش دول الت ای, من ال ةالأورب ولاسیما ھ ذه العناصر والمقومات یفترض أن ی , وكل ھ
ة لاسیما , الدیمقراطیةتسھم في بناء  د باأن عملی اء تعتم بالبن ى دور النخ وا  .لأساس عل ا معارض أم

در بوا الصبر والق د أكتس داخل فق ؤطر ةال ى التحمل الم ي الحر ةشدید ةبرغبة عل ةف ةو ی  .الدیمقراطی
ي الساحن ما یفترض أن یإولذلك ف ةالعراق ةسود ف وع من المزاوج ی و ن ر ةھ ین الخب ا ب  یةالسیاسة م

ذا من شأنھ عدم إضاعة توق ورغبة معریب السیاسي لمعارضي الخارج مع والتد ارضوا الداخل فھ
و لكن للأسف الشدید نلاحظ أن وتحقیق مبدأ التعاون ما بین أصحاب الجھد العراقي  یةالجھود العراق
وار افي  یةالأوربة والخبر ة, فلم تسھم الثقافةضیقة قد أنحصرتا في دائرالمعارضتین  نتھاج سلوك الح
ي وعدم قبول الآخر ح السلطةممن أستلموا  ان الآخر معارضا ف و ك داخلتى ل ي  .ال ذلك الحال بق وك

داخل ینظرون بنظرة الریب دموا من الخارجمعارضوا ال كلات ة والشك لمن ق ا مش ذا یعكس لن , وھ
ةحقیق ب السیاس ی ة النخ رتبط بماھی ةالعراق یةت ةالحال ی ةأولا و ی اھر طبیع ةالحزب ةالظ د ی ي الجدی ة ف

ةامل الأساسي في تحدید ھو الع,غیر الأمریكيوالمتالعراق،  ین المعارضتین، العلاق ا ب ةف م  المعارض
د ي ق تلمت  وھ لطةأس ود الس ن الوج ا م ي مواقفھ مت ف ي        أنقس د )32( الأمریك ین مؤی ا ب ، م

ارض ارضومع ا ومع د جزئی ین مؤی ا ب ا , م ي كلی د ف د والتوحی دم التوح باب ع د أس ذا أح ان ھ , وك
ي . اك من وقف ضد  المجتمع العراق ود الأفھن ده ردیف للأستبدادالوج ھ عن اك من مریكي لأن , وھن

دهللإستبداد ارضتھبسبب معة وقف مع ھذا الوجود بكل قو وب  , أما الموقف الصحیح الذي نعتق الأص
ھالوقوف مع كل الجھد اھو  ھ ومنبع كلھ ولون وف ضد , واللعراقي أي كان ش  الإحتلالو الإستبدادوق
ى ستماا طالما لا نظنھ سیزول سریع یةلسیاسنقسام في المواقف اوھذا الا .امع ر الوجود الأمریكي عل
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ع العراق لإ, ولربما سیخف الإھذا الحال د توقی ة الشراكأنقسام بع ات  ةأو الصداق ةتفاقی ین الولای ا ب م
ة, ولتنصرف والعراق یةالأمریك المتحدة ة معارضتھا السلم المعارض ى ممارس ة  یةال ون أروق ولتك

تفادلھا یةقي الساحھ المثالاب العرامجلس النو ع الأس درات الأمریك ة, وم ةمن الق ة العراق  ی ي حمای ف
د من  ةالموجود المعارضةأنواع حقق التوازن ما بین توحتى ی . یةالإقلیممن التدخلات  في العراق لاب

ي العراق  ةمعارض یةسیاس ةعدم غلق الأبواب أمام أیة حرك وم ف ا یحصل الی ھ معارض كم أو توج
ة أن تمادا على النص الدستورياعلیس  ى حقیق ل وعل ب ب ة, أو المبدأ الدیمقراطي حس ھي  المعارض

ع اح للجمی ق مت ي ح وطني, وھ د ال واع الجھ ن أن وع م یس ن ارك  فل تم أن یش روري والمح ن الض م
و الأفضلیةالسیاس یةفي العملالجمیع  ان ھ ماع لكل , ولو ك اك س ون ھن دا أن یك م ج , ولكن من المھ

  سواء كان داخل العراق أم خارجھ . ةمن خارج الحكومة افد, وخاصة تلك الوعارضةالمالأصوات 
     عرقنة السیاسة ام امركتھا: –المسألة السادسة 

الم ,  السیاسةما زالت قواعد  ر واضحة المع رغم منفي العراق غی ى ال ود  عل اق یصل إوج تف
ى  بھ ال ول الإش اع ح اد اجم ةعتم ي الح, الدیمقراطی د ف نھج جدی اة السیاسك س ،یةالعراق یةی ذا بعك وھ

ات الإ ي الولای ل ف اق الحاص دةتف ةالأمریك المتح ة  ی ول ماھی ةح نھج  السیاس دھا وال ھا وقواع نفس
ائز للسیاس یةتفاق نجد بعض القیم الأساسوضمن ھذا الا ھایالمعتمد لدالدیمقراطي  ي ھي رك ي  ةالت ف

اق وھذه القیم لم یتوافر لھا الا،  یةوالبراغمات یةالوالفیدر یةوالدستور یةمثل الفردان المتحدةالولایات  تف
ا ھي  المناسبة وضاعوضحاھا بل أخذت حیزھا من الوقت الملائم والأ ةالعام بین لیل ى م ولتصبح عل

ا .ھ الآنیعل عب أم ف وص د مختل ع ج راق فالوض ي الع تراتیجف ى دور الأس ود ال ك یع رد ذل  یة, وم
 یةزمن ةفي آن واحد وفي مد ةحاولت حشر وحصر مطالب متعدد في العراق التي یةالأمریك یةالسیاس
ة, وما السقوف الزمنضیقھ وع ی ك إھي  الا یةالموض ى ذل ائج حدى المؤشرات عل ى نت ادت ال ي ق الت
وط المستقیم ةصیرور الدیمقراطیة. والكل یدرك ویعلم بأن بناء یةعكس كل الخط  ةومسیرة لا تأخذ ش
زولا،متعرجبل ال عودا ون ھا الآ ة ص وى السیاسوبعض ي والق ع العراق ة المجتم ى طبیع ود ال  یةخر یع

ود العمل ي تق ةالت ذ   یةالسیاس ی ان    9من ةوماھ 2003نیس ا للسیاس ی ا السیاس ةنظرتھ  یةومعالجتھ
  ) 33( -لعدم الأتفاق : یةویمكن تحدید المفاصل الأساس . ةالمطروح

ت  -1 ا زال ةم ةالعراق السیاس ع ی د اللع ةخاض فر ةبلقواع د یةالص ر  ةالمعتم رابح والخاس وم ال مفھ
ربح كل شيالمطلق ا ت ةوبخلاف منطق , ءأو تخسر كل شي ء, فأم ةالأمریك السیاس ث  ی  منطقحی

  .ةوالمساومات المتبادل ةالتسویات المقبول
ارینھم أ ینخرتعتمد منطق أن الآ یةالعراق السیاسةلا تزال  -2 وا متنافسین أو متب ك  ,عداء ولیس وذل

ردات نشخص لأستخدام بعض الم ھنا, وةالإجتماعیو یةما بین القوى السیاس عب وجود التصاربسب ف
ي العراق . دیمقراطي ف  ةخر بالخیانفوصف الآ والمفاھیم والمصطلحات التي لا تخدم عملیة البناء ال

ز رھاب لمجرد عدم الاختلاف أو وصفھ بالإلمجرد الا یس من شأنھ تعزی تفاق حول بعض المسائل ل
  . للعمل السیاسي المھمةستقرار السیاسي وتجذیر بعض القواعد الا
ھ حق المقاوم یةالعراق السیاسةن إ -3 ین من ل ا ب ھ حق العمل السیاسي و ةما زالت لا تفرق م من ل

، وبین ما ھو مھدم ومخرب للعمران السیاسي ارھابي وما ھو مقاوم مثلما لا تفرق بین ما ھو،السلمي
اء في العراق  الإقتصاديو ب الأو بھدف وبین ما ھو ناقد منتقد بھدف البن ق  .تخری ا لا یوجد تفری كم

اوم للو و مق ا ھ ین م كلھحقیقي ب ان ش ي أي ك كري الأجنب ود العس اء ، ج ة بن اوم لعملی و مق ا ھ ین م وب
د راق الجدی ت الع ان تح واء ك ةالوطن الإدارة, س ةالأمریك الإدارةأم  ی أن  . ی ظ ب ین نلاح ي ح ف

ةمریكالأ یةستراتیجالإ ین الإ ی ا ب ز م ذت تمی راق أخ ي الع رد ف اب والتم اع )34(رھ ي مس ك ف ا ھایوذل
ا  یةوالبراغمات . یةعتمادا على مبدأ البراغماتالأستجلاب مصالحھا والدفاع عنھا وكل ذلك  ھذه نلحظھ

وى السیاس ةبارز ل الق ةالعراق یةفي تعام ع الأستراتیج ی ةالأمریك یةم ادئ ی ب لصالح المب ا تغی  ولكنھ
ةالطائف ةوالعرق ی ةوالدین ی ای ون ھن دما یك ھم, عن راقیین أنفس ین الع ا ب ل م ب  .ك تعام دما تغی وعن
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ةالبراغمات كالھ ی ف أش ب المختل الح التعص ل العراقإ، فلص ات التعام ةن بواب ةالعراق – ی تغلق   ی س
  التي ستكون ھي الوسیط ما بین العراقیین . یةالأبواب الید الأمریكولیكون من یفتح ھذه 

د الساحھ العراق -4 ةتفتق وم  ی ةلمق ةالوطن السیاس واجز الجغراف ةالشامل ی ود الح ةووج  ةالإجتماعی - ی
ون  العراقي، الإقلیمداخل  ا بمك ین أو إوالسائد ھو نوع من التمثیل السیاسي المحصور أم اعي مع جتم

دد  ي مح ز جغراف ن الاحی ل م أنھ أن یعط ن ش ذا م ي ووھ دماج السیاس اعين ومي  الإجتم ذي ، والق ال
ةأمام بناء  یةضافالإبراز مزید من التحدیات سیقود لإ د  الدیمقراطی ود تھدی ب وج ى جان ي العراق ال ف

ده الوطن ي للوح ةحقیق ةالعراق ی ي أن  . ) 35(  ی ود ھ ي أن تس ي ینبغ ھ الت ون والمعادل ار یك الخی
دیمقراطي ل ال ى ك م عل ذي یعم ار ال یم, الخی اكني  الإقل یموس ون بطری الإقل د ةقوأن یك زز الوح  ةتع

 یةكسر الحواجز العامود ةعتماد سیاساوأفضل سبیل لذلك ھو  .لا أن تھدمھا أو تھددھا بذلك  یةالوطن
ةللھو ةالمعزز یةھذه تحتاج لتفعیل المؤسسات الوطن یةالأفق – یةھاج العلاقات الأفقتناو یةالعادمو –  ی

واء ك ةالعام ت ثقافس ةان كر ی ةأمن یةأم عس ب تفعی ی ى جان ض الأنظمال ةنتخابالأ ةل بع دفع  ی ي ت الت
د یةآلعتماد ابالمرشح للذھاب للناخب ولیس  ر  ةمحدد ةجام واء بتغیی أو سبیل  ةالمغلق ةنظام القائمس

  آخر .
  من الدولة القومیة الى الدولة الدیمقراطیة: –المسألة السابعة 

رتبط  ةیلا یبتعد عن مسألتین أساسیتین الأولى الغا الدولةن أي تفكیر في إ دى والھدف وھذه ت بم
ة, والثانة والرضابأستجلاب الطاع ةجاعتھا المرتبطن ا (  ی دى مطابقتھ ةم ع . الدول ات المجتم  ) لغای
ت  إذاو ةكان د الدول ي واح كا ةھ ن الأش ةریخل التأم د جماع ةالممكن ) 36(  ی طتھا تؤك ي بواس ا  ةالت م

أأن نھ یمكن القول إ, فتقریر مصیرھاو یةوحدتھا السیاس ي  ةریخي للدولالشكل الت وم إف   عامطار مفھ
ي الآلف ةما عاد ملبیا للمفاھیم المعاصر 1648 ي سادت ف ةالت ھ . ی ذلك ف الثالث ةن إول ةالقوم – الدول ,  ی
ا ك إذا,  ةالأم – الدولة اةم ا بن ي طمح لھ ات الت ت من الغای ة ان د الإ الدول ا بع ات إ, فستقلالم ن الغای
ةالحال دلت، ی د تب ةوح ق املین قیق ى ع ود ال دل تع ذا التب ة ھ رتبط بماھی ى ی ة, الأول ةالقوم – الدول  ی

ةالدول حوالوالثاني یرتبط بماھیة الأ ةوتطبیقاتھا الخاطئ د ةالسائد ی یم الجدی وت عل ةوالق ي أنض ایالت  ھ
والتلك الأ ات الخاطئ، ح ا یخص التطبیق ي م ب القوم ةفف ول أن تغلی ھ یمكن الق ةفأن ى  ی ةعل أو  الدول
ي مؤسسات  ةمعین یةبصبغة قوم لدولةاصبغ  ى وھن ف اد ال د ق ةق او الدول ذلك الحال فإدارتھ ن إ, وك

و الآ الأمة -الدولة القائد على مصلحة  –الحاكم  –الزعیم  –تغلیب مصلحة الفرد  خر كان من شأنھ ھ
دلا من الحدیث عن  ةأنكار أي دور مؤسسي وب دھا مؤسس الدول ةقانون – یةسیاس ةبع ا أمسإف ی ت نھ

و یةوشخص یةفرد ةمنھی ود فج ى وج عو ةوقد قاد ھذا ال ب  ةاس وم لیغی ین الحاكم والمحك ا ب الرضا م
ع ةلصالح الطاع ا إذاو . ةالخاض ا أردن ى الإ م اء عل دیل للدولتك وم ب ةالقوم – ةمفھ و  ی ةوھ  – الدول

ت الحاضغیر متحقق كلیا في العراق ھو ن ھذا المفھوم ربما إالشعب ف الخلاحتى الوق ا زال ر، ف ف م
و الصراع سائدا یأصلا, أو ھ ا ب اعي، , م ھ الجم ردي والتوج ھ الف ةفن التوج ةالقوم – الدول ابق ی  ةالس

أ ى ت ان   9ریخ  عل الح المجموع  2003/ نیس ھ لص رد وأنكرت ت الف لا التابع ة, المجموعةأھمل ةأص
وع ا قدف 2003نیسان  9التي تم الشروع في بناءھا بعد   الدولة. أما لزعامة الفرد ى المجم رتكزت عل

ان  ) 37(  2005من الدستور العراقي لسنة   29 ةدون الفرد وھذا ما وجدناه في أصل الماد ي حین ك ف
ول جماعي یدفعنا للأن الأعتماد على المكون ال الى وھنا نشیر ،یفترض أن یكون الفرد ھو الأساسي قب

بیةالعراق ةللدول ةالحاصل ةبطبیعة التركیب وق  , الذي یعد و حس ةمنط ر المتجانس الدول , ةأجتماعیاغی
ةلأن وجود عدة جماعات أثن, یةالسیاس ةنوع من الخطور س الوحد ی من نف تتمسك كل  یةالسیاسة ض

وى ختلافاتا دون أن تتفاعل مما یؤدي الى الإمنھا بدینھا الخاص ولغتھا وثقافتھا وطرقھ د ق  التي تول
ةما أنطلقنا من أن  إذاو .ةموحد یةجتماعإ لعدم وجود معاییر یةفصالنا ع و الدول ت المجتم ة دقائھي بن

ذي نفضل فھذه الجماعلكل  , ستكون أنعكاساإنھا ووفقا لھذا المفھومف, لھ ا  ھیات في الوقت ال أن نراھ
ل  ةدول وق ك ذه ف اتھ كل .الجماع م أن المش ارث ي تث وم ة الت د مفھ دما نعتم ة، عن ةالقوم – الدول ي  ی ف

ة قوم ، ھيالعراق ةأی ي ال ی ي ظل  ةستكون السائدت اب ف ى مستوى السیاسات الشا الإطارغی مل عل



  122

یاغات اب المركزوالص ن غی ك ع ة. ناھی ي  ی ا ف لازم توافرھ ار اال ةط ةالقوم - الدول بب  ی ك بس وذل
ل  الخوف من وجود مركز مماث ا قب ة م د ,2003نیسان    9ل لتجرب ات الجدی رزت  ةوالتوجھ ي ب الت

ي  واء ف اد الفیدرالاس ةعتم روع أ ی الس المحلو مش ات والمج الیم والمحافظ انون الأق ةق ي ی     ف
  -ھي ما یأتي : یةالمستقبل الدولةأن تكون ولذلك نعتقد بأن من الأفضل  .) 38(  المحافظات

ة -1 ة الدول یما الدیمقراطی د  لاس ي تعتم ك الت ةتل م ا الدیمقراطی ا حك ا بأنھ ا لھ ةلأغلبتعریف م  ی أو حك
  وق الأقلیات .ام حقحتراالأغلبیات مع 

ان وا ةالمحاید الدولة -2 ات والأدی ایش القومی د تع ي تؤك ھلطوائف فوق الجمیع الت ي ھي أداة كاف , الت
ةضد قوم یةالمنظم لیس من قوم كراه للإ ذھب آخر أو من  ی ذھب ضد م ةأو من م بالضد من  طائف

  الطوائف الأخرى .
ةن إ -3 ون ملب الدول ي تك ةالت روط خارج ی ةلش تطیع ی ات الأساس لا تس وفر الحاج دوم وت  یةأن ت

الإ الدولة, ولذلك نحسب أن ھایلمواطن كلت ب ي ش ةالبریطان ةدارالت م تكن  ) 39(  ی ةملب ل ات  ی ا للغای حق
ةن إوكذلك الحال ف قياولكل المجتمع العرفي المجتمع العراقي  یةالأساس ي أ الدول د  الت ا بع د بناءھ عی

ان   9 اء التجرب ةیالأمریك الإدارةوب  2003/ نیس ى أخط ي أن تتلاف ابق ةینبغ ب أن ةالس ا نحس ، لأنن
داخلي وة السیاسي في أي دولقوم الم ور ال و المح ةالداخل الإدارةھ یس شي ی ةو آخر . ءول ي  الدول الت

ك  الدولةھي  ھایلإ نطمح ي تف ل االت ا من ك ةرتباطاتھ ةوقوم طائف در  ةودیان ی ذھب بالق ذيوم ك  ال تف
ل  الدولة, ھي التي نتمنى أن تتواجد في العراق الدولة، ویةخارجال الإدارةرتباطھا من ا التي تتجاوز ك

  . الإحتلالو الإستبدادمن 
  الخاتمة
یاغات إ اج ص ط نت و فق ون ھ ن یك ي ل ي حقیق ن ودیمقراط تقر وآم ي مس تقبل عراق اء مس ن بن

عي لإةالحلول للمسائل الشائك ي الس ل وف ب ب ول  ةلائملمیجاد المناخات اعلى صعید التنظیر حس للحل
ع ف . قراروالأستة ب لھا الدیموملكي یكتة المطروح ى أرض الواق ت إوعل ي طرح ي ن المسائل الت ف

عب كلات ص ن مش ا م ا رافقھ راق وم د ةالع عاو ةومعق دیات واس ا بم افس ةرتباطھ ن التن ا  م أحیان
ةبطبیعة  بعضھا یرتبط ةھكذا لأسباب عدید ة, لا یبدو أنھا ستنتھي بسھولأحیانا أخروالتصارع   العلاق

ك  یةالعراق یةما بین النخب السیاس وبھ تل ةوما تش ة عدم الثق العلاق ك  ةالمتبادل ةمن أزم أثیرات ذل وت
رتبط بخط, وبعضھا الآواب أمام طرح الحلولعلى غلق الأب ول المطروح لخر ی ت  ةالحل واء كان س

ع الس ةأو المشترك یةأم أمریك یةعراق راءة الواق ي ق ور ف اعي، یاسيبسبب قص  ،الإقتصادي، الإجتم
رؤى العراقإوبعضھا الآخر یرتبط ب ةختلاف ال ةالأمریك – ی كلات . ی ر من المسائل والمش ول كثی  ح

ق علولذلك نعتقد أنھ من  ك بعض القواعد والمسائل المتف ون ھنال ایالضروري أن تك ب  ھ ى نتجن حت
ق ا و تحقی ام وإالمشكلات سعیا نح دأ الع ةنجاح الغالمب ةالحقیق ی ودات  الا ةلسیاسل ی ظ الموج وھي حف

ق  في العراق . یةوالماد یةالبشر ھا یتعل ین العراقیین(ویمكن تحدید ھذه الوسائل التي بعض ا ب أولا  )م
  .) أخیرا  خرینما بین العراقیین والآ ( ثانیا و )وللعراقیین(
یس التي ینبغي أن نعتمدھا ھنا ھي أن الخر ةأساس القاعد: نیبین العراقی ما -أولا  وج من الخلاف ل

لا . ولا وفع لا ق روري أص ب وض ل واج تحب ب د مس ذه القاع من ھ ض  ةوض د بع ن تحدی یمك
  -ومنھا :شتراطات الا
المفاھیم آخرى تستند على الخزین الوافر من  یةن والتكفیر والترھیب ولصالح عقلالتخوی یةنبذ عقل -أ 

  مح .على التعایش والحوار والتسا ةالمشجع یجابیةوالعقلیات الإ
ع الآخرسالا -ب  ایش م و التناد الى أرضیة التع ادم من , لاسیما أن الآخر ھ وق ق یس مخل ي ول عراق

لذلك ثلما ھو شریك في المخاوف والآمال، نما ھو شریك في الوطن والمصیر مإ. وھذا الآخر الفضاء
ھ عدولابد من نبذ سلوك ى أن ة, لأن یة التعامل مع الآخر عل ةالحقیق الدیمقراطی ا تف ی ود الأن ترض وج

دووا ا والع یس الآن ایش ول ر المتع رأي  ،لآخ ك ال و ذل د ھ ي والوحی دو الحقیق ك الع د ذل بح بع ولیص
  ق من الكثیر من المقومات .اتجاه والفرد الذي یرید حرمان العروالإ
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ل لجھو شتیتموضوع تفریق وت الإحتلالو – الإستبدادلا ینبغي أن یكون موضوع  -ج  د العراقیین ب
ت من مقومات أستمراره  الإستبدادفي ظل ة شتتأن الجھود الم أثبتت ةلأن التجرب ,وحیدعنصر ت كان

ذي رج كل ال وده وبالش ة التووج ت حرك كرغییح أداة عس یس الت یةر الخارجي ب داخل،غییول ن ال  ر م
ال ف ذلك الح د  ن إوك ا بع ة م ان   9تجرب ة 2003نیس تلال, تجرب تیتن إ, فالإح ود العراق تش ةالجھ  ی

نحوأشكالھ فقط بل و الإحتلالدیم لن یسوف  درات العراق الإحتلالأدوات  م ب بالمق ةفرص التلاع , ی
ف الموحد ى المواق د عل روح المعتم ار المط ون الخی د أن یك ذلك لاب دةل ن  ةالواح تبدادم ان  الإس أي ك

   ھو واحد . الإحتلالشكلھ وھویتھ كما ھو الموقف من 
ادي یمكن حلھ التي یةھنالك بعض المسائل الخلاف -د  افس السیاسي الع اب التن ا وھي التي تدخل في ب

تلزمات الأساس وفیر المس ن ت ي یمك ي  یةالت ر ھ ھا الآخ حافھ وبعض ان والص وات البرلم ل قن ا مث لھ
ود تكامل یةالمسائل الخلاف اج لجھ ةالتي تدخل من باب التصارع وھذه تحت ي و ی ین المحل ا ب ي الإقلیمم

  والدولي .
منوط  یةالتي یجب أن نعتمدھا ھنا ھي أن (( التصرف على الرع ةوأساس القاعد :ین للعراقی  -ثانیا 

  -تقتضي ما یلي : ة)) وھذه المصلح ةبالمصلح
نغماس او ،قبل الوطن وقبل أي شي آخر یةالعراق المصلحةأن یكون المواطن العراقي ھو جوھر  -أ 

وى السیاس ن ش یةالق وطن م روات ال وطن وث ى ال راع عل ود ا أن تقأنھبالص ى وج ل عل ي بالكام ض
ا وكرام ا، المواطن كیان ذلك الحال فة وحقوق ي أإوك ھ ف ع أي ن أي صراع ممكن وقوع ي نطاق وم

مون ون مض ن یك رف ل ن  ط م یك ا ل ائج م واطن،النت ود الم ى وج اس عل دا بالأس تھدف  معتم والمس
ق مصالحھ الخاصھیالأساسي لأي مشروع خارجي  ى تحقی ا یستھدف بالأة إدف ال واطن نم صل الم

  قبل الجغرافیا .
ي العراق عراق السیاسةأن تكون  -ب  ةف یل ی ةوالغا ةالأصل والوس ا بالأساس ، ی  المصلحةوأولویاتھ

ةالعراق الح العراق ی ة المص ي قم رى وف الح الأخ یس المص ةول ل ی ذیر للمص ةالوطن ةحالتج یس  ی ول
ذه ة للعراق، ح الدول المجاورعلى المستوى الداخل أو مصال یةأو القوم یةأو الطائف یةالحزب وتحقیق ھ

سلامي والعربي ) كما ھو الحال في ي ( الإالإقلیممن خلال تحقیق التوازن ما بین المحلي و المصلحة
بي  افؤ النس وازن والتك ق الت راق كدولتحقی ین الع ا ب ق م یس المطل لح ةول عب ومص ات  ةوش والولای

والمخاوف  یةالإقلیمعلى العراق سوف یثیر المخاوف  یةالأمریكة لأن بقاء الصبغ ،یةالأمریك المتحدة
دول المجاور) ص (وأ )س ( ةللدولة ھو الحال في أضفاء الصبغ مثلما یةالمحل ى العراق ةمن ال , عل

  ستقرار المنشود ., الأمر الذي سیزعزع من الایةالإقلیمو یةثارة المخاوف الأمریكإمن شأنھ 
ي  الا -ج  ة یفرق المشروع الوطني العراق داخل والخارج لا لحقب ي ال ین عراق ا ب ل  م ا قب نیسان   9م

ةخرین من حق ولا یجوز منع الآ, بغض النظر عن الأسباب والمسمیات ولا بعدھا 2003  المعارض
  سواء كانوا داخل العراق أم خارجھ .

ةھي ة المنشود الدیمقراطیةأن تكون  -د  ةالوطن الدیمقراطی ا العراقی ة، بھویتھ دری د ق ان الا , وتبتع مك
  أي كانت ھي . یةقتباسات الأجنبمن الا

ة - ـھ ھا أو  الدول ح لتأسیس ي نطم ي إالت ا ھ ادة بناءھ ةع ةالوطن الدول ة ی ةالمدن الدیمقراطی تول ی  یس
ةالدین ةأو المذھب ی ي ی ة، ھ د الدول عالمحای وق الجمی ي ة ف ة، وھ ي ت الدول ك الت ل اف ن ك ا م رتباطاتھ

ي طموحات العراق كدولإو من كل مشروع ، طائفي أو مذھبي أو عنصريمشروع   ةقلیمي لا یلب
  . یةالإقلیملاسیماو یةخارجال ةرتباطاتھا من الھیمناوأخیرا التي تفك 

ر عن الحق في الإ لیس فقط توفیر سلطة الدیمقراطیةما یحتاجھ المواطن من  -و  ة التعبی اد وحری عتق
ي   الرأي ةالدیمقراف أیضا الإقتصادي نجازالإبل والحق ف وفیر ي الاعنلا ت طی ل وت ب ب ات حس نتخاب

  ) . یة( الماء والكھرباء والبطاقھ التموین یةالخدمات الأساس
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ابع االتي ینبغي ةوأساس القاعد :ما بین العراقیین والآخرین -ثالثا عتمادھا ھنا لیست ھي قاعدة (( الت
د ة ذه القاعدوضمن ھ ستعجل الشي قبل أوانھ عوقب بحرمانھ )) .اتابع )) بل ھي (( من  یمكن تحدی

  : أتيما ی
تراتیجإ -أ  ة أس اء  یةن أی ةلبن د  الدیمقراطی ا أن تعتم ي لھ راق ینبغ ي الع ارف ي  الإط وطني العراق ال
ى او ھ ال ي وآمال واطن العراق ات الم ب الإحتیاج قوف الزمنجان ن الس اد ع ةبتع اء , ی ق بن لأن منط

  طق بناء ھندسي جامد .بعید كل البعد عن منة من صیرورھ یبما ف الدیمقراطیة
تراتیجن الإإ -ب  ةالأمریك یةس د ی ي  ةالمعتم ات العراقإف ب بالمتناقض ار اللع ةط ان عل ی ا ھیأو الرھ

مع مبدأ بناء خیار دیمقراطي موضوعي في العراق وھي من شأنھ لأنھا تتنافى  ,بتعاد عنھاینبغي الإ
ي  یةصفرال ةعتماد اللعبلإللذھاب  ةالطرف الخاسر في اللعبأن تدفع  ةف یس في صالح  السیاس ذا ل وھ
  العراق .

ؤمن العراق  اعتماده الامریكان فين أفضل خیار یمكن إ -ج  دیمقراطین ومن ی ھو الأصطفاف مع ال
  أو تلك . طائفةبھم وبغض النظر عن كونھ ینتمي الى ھذه ال

دیمقراطین لإإ -د ود ال ى وج اج ال ةنجاح ن العراق یحت درالی الدیمقراطی ى الف اح الفدرالن لإیوال ةنج  ی
  . الدیمقراطیةو الدولةلأنجاح بناء  یةالإقلیم یةوالأدوات الدول الإحتلالبتعاد عن أدوات وللإ

راق رإ - ـھ ي الع ري ف ا یج وف مم ق أو متخ ر قل ي غی یط أقلیم ود مح ن بان وج ى إرادتینھ ، الأول
ل التي ینبغي أن تفكر حقا في یةالأمریك ین ال تفعی ا ب وظیفي م نھج ال ت المجاورال دول الس  ةعراق وال

 ةالتي ینبغي أن توصل رسال یةالعراق الإدارة یةالثان ة للطرفین،مقبول ةومشترك ةمتبادل ةلخلق مصلح
د المتبادل عتماشتراطات الااما عدا بالكامل في شؤونھا  ةمستقل ةمفادھا أن العراق یسعى لتأسیس دول

  .تحت مظلة أي دولھ كانت  , وھو یسعى أیضا الا یكونوجھود المجتمع الدولي
  الھوامش والمصادر: 
ي  ریشیر ب -1 ا ف ة ألمانی ابھ حال وم تش ة الا 1945یمر في مذكراتھ أن حالة العراق الی ي وحال اد السوفیتي الفاشل ف تح
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